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 زكــيــــــة المــــــزوري 

عـــرّفـته بـنفــسـي وغـــايـتـي فـــرحـب بـي
وأجلسني قربه وقال:

أبـارك للـزوراء هــذه الخطـوة التـي هي
فـرصـة لـلتعــرف علـى نـشــاط الجنـس
الـلطـيف، وهي فـرصــة اخيـرة علـى مـا
ارى لقـول آخـر مـا اريـد قــوله وتمنـيت
امـثــــالهـــا وأن كـــان الـتـمـنـي رأس مـــال
المـفلــــس، والآن سلـيـنـي مــــا تــــريــــديـن
فحـــديـثـي عـن كـتـبـي وتــــأريخــي حلـم

تحقق أخيرا.. فسألته باكية:
زكيـة: بدأت صحفـيا فـأصدرت جـريدة
الفـــضـــيلـه في بغــــــداد عــــــام 1925م ثــم
جريـدة الفيحـاء في الحلـة عام 1927م
ثم مــؤرخــاً وبـــاحثــاً فـشــاعـــراً.. أليـس

كذلك؟
الـــسـيـــد الحـــسـنــي: ولعـت بــــالكـتـــابـــة
والقـراءة وانـا فتـى يـافـع، وكنت أقـتني
الــصحف الـيـــومـيـــة والمجلات الادبـيـــة
وأطـــالـعهـــا بــــإمعـــان وأسـتفـيـــد مـنهـــا
فـائدة تمـكنني من تحـرير خـبر محلي
أو قـــطعــــة أدبـيــــة، أو أبـيـــــات شعــــريــــة
فأنـشرهـا في الصـحف المعتبـرة يومـئذ
وكــان الـصحـفيــون يــشجعـــوننـي علــى
المــضـي في هــــذا الاتجـــــاه، وعلــــى هــــذا
نـشـأت كــاتبــا ثم مـؤلفـا، وقـد تجـاوزت
مـؤلفاتـي الثلاثين كـتابـاً، بينهـا تأريخ
الـــوزارات العـــراقـيـــة في عــشـــرة أجـــزاء،
وهــــذا الـكـتــــاب حــصـل علــــى جــــائــــزة
المجـمع العلـمي العـراقـي سنـة 1948م،
وكـانت هـذه الجـائــزة عظـيمـة يـومئـذ،
وقمت بشـراء وتأسيس مطـبعة خاصة
بـي، حيث أصـدرت من خلالـها جـريدة

الفيحاء في الحلة عام 1927 م.
زكــيــــــة: كـــيف جــــــاءت أو بــــــدأت فـكــــــرة
اهـتمـامكـم بتـأريخ الـوزارات العــراقيـة
في الـعهد الملـكي، وهل رأيت العـمل بها

سهلا؟
الـــسـيــــد الحـــسـنـي: - نـــشــــأت الفـكــــرة
كفكرة، لم يشجعني عليها أحد، وإنما
كــــان بعــضهـم يــسـتهـــزىء بــي، ولكـنـي
مـــضــيــت بــــــاتجــــــاهــي الــــصحـــيح دون
الالتفـات يمنة أو يسرة، فكان التوفيق

من عند الله تعالى.
زكيـة: - مـا سـر كتـابيـك المخطـوطين)
أسـرار عـايــشتهـا( و)الاسـرار الخـفيه(،
علمـنا أنهمـا حبيسـان رفوف مـكتبتك

فهل هذا صحيح؟
الــسـيـــد الحــسـنـي: - أمـــا ألاول فـيـــدل
الاسم علـى المسمـى، وأما الثـاني فكان

في آخر حوار صحفي مع شيخ مؤرخي العراقي السيد عبد الرزاق الحسني :

كتبي خالدة و)أسرار عايشتها( و) الأسرار الخفية( مخطوطتان ليس في اليد نشرهما !

 الصحافة في العراق
لا تمثل إلاّ نفسها 

ليس سهلاً أن أكتب عن رجل قضى عمره في البحث والتأليف لمجرد أن صحيفتي التي أعمل فيها طلبت مني
حواراً معه، لكن وبعد عناء شهرين كاملين من البحث عن كتبه في شتى العلوم والآداب وتقصي اخباره من

معارفه وجيرانه، فمعروف عني أني لا أجري حوارات سطحية تقليدية بأسئلة تمليها علي الجريدة، وما لم اعرف
محاوري عن كثب وافهم المه وكلمته واعيش فكرته لا أجازف بإيذائه بقلمي،  واتركه لغيري، وصلت الى بيته

الكائن في الكرادة ببغداد، فوجدته راقدا على فراش رث وقد بلغت الشيخوخة منه مبلغها ودهمته امراضها
حتى انه بالكاد يتمكن من تحريك يده ، جلت بناظري في ارجاء الغرفة فوجدتها تخلو من ابسط اسباب الحياة 

وإن كان هـذا فرض محـال!!) يغرق في
نوبة ضحك(.

زكيــة: - احمـد الله تعـالــى أني تمكـنت
من أضحاكك ولـو لثانيـة واحده، لكن
لا بــد من أن ســؤالي هـذا راق للـسيـدة
أم قــاسـم لأنهــا تـبـتــسـم بــأسـتحـيــاء ،
كيف تم زواجك منها ، وهل تـرى فرقاً

بين زواج الامس وزواج اليوم؟ 
الــسـيـــد الحــسـنـي: - تخــتلف ظـــروف
الـــزواج في المـــاضـي عـمـــا هــي علــيه في
الحـاضـر وكـان الـزواج قـديمــاً يتـطلب
اتصـالات ووساطـات واسعة لـتحقيقه،
أما الآن فأن مـجرد تحدث الـشاب الى
الشـابة يـكفي بأن يكـون بدايـة مجيدة
لـــــزواج سعـيــــد، أمــــا زواجـي مـن ابـنــــة
خـــــــالــي فـكـــــــان نــتــيـجـــــــة طــبــيـعــيـــــــة
للاتصالات القائمة بين أفراد أسرتينا
وتـطلب ذلك اتصـالات وزيارات طـويلة
حـــتــــــــى تم الـــتــــــــوصـل الــــــــى الحـــيــــــــاة

السعيدة.
زكـيـــة: - هل أحـبـبـتهـــا وهل أنـت راض

عنها؟
الــسـيــد الحــسـنـي: - كـثـيــراً جــداً ومــا
زلــت، واتمــنــــــى أن تـغفــــــر لـــي إيلامــي
وإهمـالي لها وانشغالي الدؤوب بكتبي
ومــؤلفــاتـي وقلـبهــا الكـبيــر كفـيل بــأن
يغـفر ذنـوب النـاس جميعـا لانه بـوسع
البحر) أم قـاسم بدأت تبكي(، وامتداد
الأرض، أعانتني وتحملتني كثيراً وقد
صـــــــــــدق مــــن قـــــــــــال) أن وراء كـل رجـل

عظيم أمراة عظيمة(.
زكـيــــة: - نـتـمـنــــى لمــــؤرخـنــــا وأديـبـنــــا
وشـاعـرنـا وعـالمنـا الـكبيـر دوام الصحـة
والعمـر المـديـد وشكـرا لـوقتك وشفـاك

الله.
الـــسـيــــد الحـــسـنـي: - أنــــا في خــــدمــــة
جــــريــــدة الــــزوراء وأتمـنــــى أن تـــــواصل
مسـيرتهـا بتميـز باعـتبارهـا أقدم وأول
صحيفة صدرت في العراق، وشكرا لك

ياعزيزتي  وبوركت.
- كتـبي خــالــدة و)أســرار عــايـشـتهــا( و
)الاســــــرار الخفــيـه( مخـــطـــــوطــتـــــان..

ليس في اليد نشرهما!..
- الـــصحــــافـــــة في العــــراق لا تمــثل الا

نفسها
- بعد التسعين يقول:

- وراء كل رجل عظيم أمراة عظيمة 

وكـان صاحب الجـريدة المذكـورة المرحوم
إبـراهيـم حلمـي العمـر، وكـنت مـضطـرا
أن أحــمـل معــي الــــــسلاح) المـــــســــــدس(،
ولكـنـي كـنـت أجهل كـيفـيــة اسـتعـمـــاله،
وكان حـمله أشبه شيء للهيبـة منه الى
الــسلاح، وذات يــوم وقفـت بنــا الــسيــارة
لـنــصلـح خللاً حــدث فـيهــا وإذا بــســرب
مــن القــطــــا يمــــر في سـمــــاء المـنـــطقــــة،
فـسحبت مسـدسي وأنا فـرحان لأسقط
أحــداهـن  وصــوبـت المــســـدس  نحــوهــا،
وإذا بـي أصـيـب قـــدمـي الـيـمـنـــى ويـبـــدأ
النـزيف وكــان من حـسن الحـظ أن كنـا
قــريـبين الــى كــركــوك فــذهـبت تــواً الــى
المـــسـتــــشفــــى وأجــــروا لــي الإسعــــافــــات
والضمـادات، وكنت من الضاحكين على
نفـسـي، لأن الـطـيــر الــذي رمـيـته كــان)

ساقي اليمنى(  أي والله.
زكية: - كيف ترى الفرق بين بغداد عام

م 1915 وبغداد عام 1997م؟
الــسيـد الحــسنـي: - سنـة 1915 م كــانت
بغداد قرية كبيرة تمتد من باب المعظم
الى محلة الـسيد سلطـان علي، ولكنها
تـوسعت تـوسعـاً عـظيمـاً نـتيجـة لـزيـادة
عــــــــدد الــــــســكــــــــان ولـــتـفــــضـــيـل بـعــــض
العـــراقـيـين مـن خــــارج بغـــداد الإقـــامـــة
فيها والأسـتفادة من ظـروفها المعيـشية
والاسـتـقلالـيــــة، ولا يمـكــن القـيــــاس أو
الـتحـــدث عن الحــالـــة التــوسـعيــة الـتي
بلـغتهـا بغـداد، والفـرق بـسيـط فبغـداد
سنـة 1915م، كـانت نـسبـة الأميـين فيهـا
تزيـد على 90 %، أما بغداد  عام 1997 م
فلا تـكاد نسبـة الأميين فيها تـزيد على
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زكـيـــة: - سـيـــدي الحــسـنـي مـــاذا لـــو أن
شبـابك طـرق بـابك فـرضـا، فهل تـفتح

له الباب وتدخله ؟ وماذا تقول له؟ 
الـسيـد الحـسنـي: - كيف يعـود الـشبـاب

وهو محال يازكية؟!
زكـيــــة: - يــــاسـيــــدي افـتــــرض وحـــسـب

وأجبني على سؤالي
الــسيــد الحـسـني: - حــسنــا ســـأفتــرض
وأمـري الـى الله، يـعني كـان لازم الـزوراء
تبـعث لـي صحـفيــة كــرديــة) يــضحك(،
طــيــب أجــيــبـك وأقــــــول هــــــذا دعــــــاء لا
يــــــــســــتـجـــــــــــاب وحـلــــم لا يــــتـحـقـق وأن
افترضنا هذا جدلا فماذا تريدينني أن
أقــول له وهــو إن عــاد لا يــرحل ثـــانيــة،

قـام الملـك فيـصل للـوقـوف علــى الخبـر
الـيقين، أثــر الثـرثـرة الـتي هــاجت ضـد
الـــوزارة الـــسعـيـــديـــة الأولـــى، هـل وقف
الملك على شـيء، ولمَ أبقى على الوزارة

برأيك؟.
الــسـيـــد الحــسـنـي: - في تـلك الجـــولـــة
وكعــادته نــزل الملـك فيـصل الـنجف، في
بيت) ال شـمسة(، وكـان البيت مفتـوحاً
لكل من يريد مقابلة الملك، وكان الملك
بـحد ذاته يـرغب رغـبة صـادقة للـوقوف
علـى مـا يجــول في  أفكــار النـاس نحـوه
ونحــــو عــــرشـه ونحــــو حـكــــومـتـه وبعــــد
الجولة، احتفظ بالوزارة القائمة حتى

تنجز الأعمال المطلوب أنجازها. 
زكيـة: - هـل تعتقـد أن التــأريخ سيـذكـر

الحسني بعد مئات الاعوام؟.
الــسيــد الحـسـني: - مــا لـم يكـن غيــري
قــــد عــــالج المــــواضــيع الـتـي عــــالجــتهــــا
طوال حياتـي يكون طبيعيـا أن يذكرني
التـأريخ باعجـاب فمـا تطـرقت اليه من
أمـــور ومـــواضـيع شـــاذة وبعـيـــدة المغـــزى
ونجــاحي في اجـتيـازهــا بيـســر والحمـد

لله تعالى دليل على خلود كتبي.
زكــيــــــة: - تجــــــول الحــــســنــي بــين أزقــــــة
الحـيــاة لـ95 عــامــا فــشــاهـــد العجــائـب
والغــرائب، وعـاصــر الكـثيــر من تجـارب
معـــاصـــريه مـن ســـاســـة وقـــادة وعلـمـــاء
ومفـكـــــريــن، مـــــاذا تـــــذكـــــر مــن أحـــــداث

اعوامك الأولى؟
الـسيـد الحـسـني: - يـاعـزيـزتي .. كـانت
ولادتــي ســنــــــة 1903 م وهـــــــذا يعــنــي أن
عمري 94 ولـيس 95) يضحـك(،أما عن
ذكريـاتي فمـا أذكره عـن أعوامـي الأولى
أنـي ذقـت الحلـــو والمـــر تـبعــــا للــظـــروف
التي مـرت بهـا البلاد آنـذاك، والأحـوال
الـتـي عــاشهـــا أهلهــا وأنــا مـنهـم، فـتــارة
نعــيـــــش في بحــبــــــوحــــــة مــن الـــــسعــــــادة
والـرضا، وطـوراً نعيش في بـؤرة القساوة
والضلال، وأغـرب مـا أتـذكـره في حيـاتي
أنه كـــان جـــســـر خـــشـبـي واحـــد يـــربــط
صـوب الـرصـافــة الكـبيــر بصــوب الكـرخ
الصغيـر ولم يكن في بغـداد يومئـذ غير
جـــــســــــر خـــــشــبــي واحـــــــد يقـــــــوم علــــــى
جــســـاريـــات خــشـبـيـــة مـتهـــرئـــة، وكـــانـت
الحـكــــــومــــــة تــــســـتعــين بــــــالـــطــــــوافــــــات
الحـديـديـة من جـانبـي الجسـر للإبقـاء
عليه سـالمـاً، وعلـى الـرغـم من ذلك كـان
يحـدث أحيـانـا أن تـأتي مـوجـات نهـريـة
كبيـرة فتجتـاح الجسـر، وقـد حـدث ذات
يــــوم أن والــــدتـي رحــمهـــــا الله تعــــالــــى،
والتي كـانت تـسكن في جـانب الـرصـافـة
قـــد أرسلـتـنـي الــى أخـتهــا الــســاكـنــة في
جــــــانــب الـكــــــرخ، وكـــــــان علــي أن أعــبــــــر
الجـسـر المـذكـور وصـولا الـى دار خـالـتي
رحـمهــــا الله تعـــالــــى، وبعـــد أن اجـتـــزت
أكثـــر من نـصف الجـســر جــاءت مــوجــة
نهـريـة قـويـة اجتـاحت ثـلاث جسـاريـات
وجـرفـتهــا) ههه( مـنحـدره الـى نــاحيـة
الـــزويــــة في الكـــرادة الــشـــرقـيــــة وهكـــذا
بـقيـت علــى هــذا القـسـم المهـــزوم حتــى
أعـيـــدت الجــســـاريـــات الـــى مـــواضـعهـــا
يجـرهــا سبعـة من الـصنـاديـد الأقـويـاء
وفي صــــدر كل مـنهـم حــبل غلـيـظ مـن)
مــســــد( وهكـــذا ردد الـنـــاس بمـن فـيهـم
أهلـي والـــذيـن اجـتــمعــــوا علـــى حـــافـــة
النهـر أهـزوجـة اشتهـرت بـذلك الحـدث
تقول كلمـاتها) حبل الجسـر ما ينكطع

ياألله(.
زكـــيــــــــة: - مــــــــا قــــصـــتــك مـع الــــــسـلاح)

المسدس( وكيف أصبت نفسك به؟!
السـيد الحـسنـي: -) يضحـك بإنـهاك(،
نعــم حــــــدث ذلـك مــنــــــذ كــنــت اشــتـغل
مــــديــــرا لإدارة جــــريـــــدة المفـيــــد، وكـنـت
منـدوبـاً متجـولاً لهـا في أنحـاء العـراق،

بحوثكم؟.
السيد الحسني: - ولعت في البحث عن
الـعقــــــائــــــد والأديــــــان لأن فـــيهــــــا مــــــادة
علمية وتأريخيـة دسمة، فكشفت أسرار
ومــذاهـب بعـض الـطــوائف كــالـصـــابئــة
والــيـــــزيـــــديـــــة والــبهـــــائــيـــــة والخـــــوارج،
وتغـلغلـت في صلـب المــوضـــوع فخــرجـت
بحـصـيلـــة علـمـيــة لـم يــسـبقـنـي الـيهــا

غيري.
زكـية: - برأيك هل تعتقـد أن الصحافة
العـراقيـة في الثمـانينـات والتـسعينـيات
ســارت بــالاتجــاه الـصحـيح، وهـل مثـلت
الصحافـة في العراق دوراً عـلى السـاحة

العربية والعالمية؟
الـسيد الحسني: - يـؤسفني أن اختصر
في الجـــــواب، وأقـــــول أن الـــصحـــــافـــــة في

العراق لا تمثل الا نفسها.
زكـيـــة: - في مقـــال نقـــدي عـن كـتــــابكـم
ثـــــورة الـــنجـف بعــــــد مقـــتل حـــــاكـــمهـــــا
الكـابتن مـارشـال، لقحطـان التلعفـري،
والمـنشـور  في مجلـة الاقلام عـام 1973 م
يقــــول الــتلـعفــــري)) أن الـــسـيــــد عـبــــد
الــرزاق الحـسـني لـم يتــوفق في اخـتيــار
الـعــــنــــــــــوان كـل الــــتــــــــــوفــــيـق((، ويــــــــــرى
الـتـلعفـــري مـن خلال قـــراءتـي مقـــاله،
انكـم لم تـبحثـوا في الثـورة بعــد مصـرع
المـارشـال كمـا يفهـم من عنـوان الكتـاب،
وأنمــا بــدأ بحـثكـم مـن فـتــرة الاحـتلال
الــبــــــريـــطــــــانـــي للــنـجف، عــــــام 1917م،
ويـعتقــد النـاقـد الـتلعفــري، أن عنـوانـاً
مـثل) ثــورة الـنجف عــام 1918 م( أكـثــر
شمولا وأعم فـائدة من  عنـوانكم) ثورة
الـنـجف بعـــد مقـتل حـــاكـمهـــا الكـــابـتن

مارشال( ، ما ردكم على التلعفري؟.
السيد الحـسني: - وضعت هذا العنوان
كـون ثــورة النجف قـد اضطـرمت نـارهـا
بعــد مقـتل حــاكـمهــا الكـــابتن مــارشــال
مـبـــاشــــرة ولكــــون معــظـم أسـبـــاب تـلك
الـثـــورة مـتـعلقـــة بهـــذا الحـــاكــم ولكـــون
الثــورة بعـد مـقتلـه أهم وأوسع، أرتــأيت
وضع هــــذا العـنــــوان، وعلـــى أيـــة حـــال،
فلكل كاتـب رأيه وفهمه، فإن كـان غيري
قـد رأى رأياً أخر مخالفـاً لرأيي فالرأي

في نظر المنطق محترم.
زكـيـــة: - في المقـــال نفــسه يــرى الـنــاقــد
قحطـان الـتلعفــري أن معظـم نصـوص
ومضـامين كتـب الحسـني منقـولة نـصا
تحـت عـنــــاويــن مخـتـلفــــة، وأنــــا أؤيــــده
الـــــرأي فــمــن يقـــــرأ كــتـــــابــيـكــم الــثـــــورة
العـــــراقــيـــــة الـكــبـــــرى، وتــــــأريخ الــثـــــورة
العــراقـيــة، وغـيــرهـمــا يـتــأكـــد له نفـس

الرأي، هل من توضيح؟.
السيـد الحسني: - يجـوز أن يكون ذلك
صحيحـا، ولكنه علـى أية حـال اجتـهاد
شخـصـي حيـث أن بعـض المعلــومــات في
الـكـتــــاب الاول كــــانـت مــــوجـــــزة، وبعــــد
أصـــداره تــــوسعـت مـعلـــومـــاتـي بـتــــوسع
تطلعـاتي ومطـالعاتـي واكتشـافي أسراراً
لــم يـكــن بــــــالإمـكــــــان اكــتـــــشـــــــافهــــــا في
بـادىءالامـر، فـأضفتهـا الـى معلـومـاتي
وكتـابـاتـي السـابقـة وأصـدرتهـا في كتـاب
جــــديــــد  ولهــــذا تجــــديـن الـتـــشــــابه في
المضـامـين وحتــى العنــاوين ولهــذا قيل

ان لكل جديد لذة.
زكـيـــــة: - هل فـكــــرتم في إصــــدار تـــــأريخ
الـــــــــــوزارات الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة في الـعـهـــــــــــد

الجمهوري؟
الـسيد الحـسني: - كلا لأن الـظروف في
الـعـهـــــــد الجــمـهـــــــوري، وكــبـــــــر ســنــي لا
يساعـداني على ذلك، وأرجو وأتمنى أن
يظهـر من بـين شبـاب العـراق النــاهض
مــن يكـمل مـــا بــــدأته ويقـــوم علـــى أداء

هذه المهمة.
زكيـة: - حضـرتم الجولـة الملكيـة والتي

يتظاهر بـالتأييد، وأن لم يكن في قرارة
نفسه مرتاحاً لما حصل.

زكـية: - مـا سبب قيـام السعـيد بـاصدار
مــراسـيـمه الــسـته أثـنــاء تــولـيه كــرسـي
الحكـم وهل كــانـت مـضــامـيـنهـــا تخــدم

مصالح الشعب؟
السيـد الحسني: - لمـا لم يكن في البلاد
مجلــس نيـــابي قــائـم، تحقق الــسلـطــة
التـنفيـذيـة بـوســاطته أهـدافهـا، كـان لا
بـــد مـن الـــركـــون الـــى إصـــدار مـــراسـيـم
ســـــواء كـــــانــت هـــــذه المـــــراســيـــم تخـــــدم
المـصلحـة العـامـة أم لا تخـدمهـا، لأنهـا
تعـنــي العـمـل بهـــا قــبل عــــرضهــــا علـــى
الــسلـطـــة الـتــشـــريعـيـــة لـتـــأخـــذ صفـــة

القانون. 
زكـــيــــــــة: - عـلــــــــى أي أســــــــاس تــــــــوقـفـــت
الحكـــومـــة الـبـــريــطـــانـيـــة عـن مـــوافـــاة
مجلس عصبة الأمم المتحدة بالتقارير

السنوية عن سير الإدراة في العراق؟
الـــسـيـــد الحـــسـنـي: - كـــانـت الـــسلــطـــة
البــريطــانيـة ملـزمــة بتقــديم التقـاريـر
الــسـنــويــة كـمـــا يجـــري في العــراق الــى
عــصـبــــة الأمم المــتحــــدة، وعـنــــد غـيــــاب
الـسلـطــة التـشـريـعيـة كـانـت تلجـأ الـى
المـراسيـم التي تـأخـذ صفتهـا تشـريعيـاً
حتــى اذا ارسلت الـى الـسـلطـة المـذكـورة
جــاز اقــرارهــا أو الغــاؤهــا ولكـن بعــد ان
تكـون الــسلطـة التـشــريعيـة قــد حققت
أغراضها وأهدافها من أصدار القوانين
بصيغة مراسيم وتـوقفت تلك التقارير
بــــانـتـمـــــاء العــــراق عــضــــواً في مـجلـــس

عصبة الأمم المتحدة.
زكيـة: - بـعث معـتمـد الحـزب الـوطـني،
محمد جعفر ابو التمن، مذكرة كتابية
الـــى ممثـليــات إيــران وتـــركيــا وأمـــريكــا
والمـــانيــا وفــرنـســا وأيـطـــاليــا في بغــداد،
والـــــــــى وزارة الخـــــــــارجـــيـــــــــة في لـــنـــــــــدن
وسكــرتــاريــة عـصبــة الأمم بـجنـيف، مــا
كـان غـرض ابـو الـتمـن من ارســال تلك
المــــذكــــرة  الــــى كـل تلـك الجهـــــات، وهل

جاءت بجدوى؟. 
الــسـيـــد الحــسـنـي: - كـــان الغـــرض مـن
تلك المـذكــرة التـشهيـر بـالحـكم القــائم
بعــــد أن تعــــذر أسقـــاط هــــذا الحكـم أو

إضعافه.
زكيـة: - في كـتبكـم الصـابئـة واليـزيـديـة
والبهـائية، تـطرقـتم الى أصـل ومذاهب
وأديــــان وعقــــائــــد هــــذه الــطــــوائف، مــــا
الجـديـد الـذي اكتـشفـتمـوه في مـضمـار

من الاسرار التي حصلـت عليها نتيجة
لاتصـالاتـي المسـتمـرة بـأربـاب العلاقـات
واتصـالي المبـاشر بـالحوادث واستـنباط
أســــرارهــــا مـن وزراء وســــاســــة  وأعـيــــان
ونــــــواب وأدبــــــاء وصـحفــيــين، ولـــــســــــوء
ظـــــروفي الاقــتـــصـــــاديـــــة ولأن الـــــدولـــــة
أهـملتـني كمـا اهمـلت غيـري لـم أتمكن

من نشر الكتابين.
زكية: - بـصفتك عالمـاً سياسيـاً ومؤرخاً
هل تعتقـد أن المـؤامـرات الجـديـدة علـى
وحــــــدة العـــــراق وســيــــــادته الـــــوطــنــيـــــة
والاقليـميـة تـرتـبط بـاتفـاقيـة سـايكـس

بيكو؟
السيـد الحسني: - الجـواب من كلمتين
لا أكـثـــر، وعلـيك الـتـــوسع فـيهـمـــا، نعـم
أنهــا تــرتبـط بــاتفــاقيــة ســايكـس بـيكــو
سيئة الصيت السرية  وما تفرع عنها.

زكية: - مـا جديد قديم ثـورة العشرين،
وكيف تقرأها؟

السيد الحسني: - كـانت ثورة العشرين
حـدثـا تــأريخيـا فـريـدا في بــابه عظـيمـا
بـأسبابه ونتـائجه، ولم تكن هـذه الثورة
ولـيــدة تـفكـيـــر شخـص أو إجـمــاع  فـئــة
مـن الـنــــاس، وإنمــــا نـتــيجــــة طـبــيعـيــــة
لعوامل مختلفة مـنها، الوعي القومي،
وسوء الاحوال وضيق العـيش، واستياء
الشعب ومعـاناته مـن دكتاتـورية الحكم
الـبـــريـطـــانـي وانـتــشـــار هـــذه الـــوعـي في
أنحـــاء الـــوطــن العـــربـي، وجـــاءت تـلك
الثـورة الهـائلـة للحــد من الـضغـوطـات
وحـكـم الاحــتلال ، فـكــــانـت الـنـتــيجــــة

الاستقلال.
زكيـة: - اتخـذ الـسـاسـة العــراقيــون من
جـريدة البـلاد والتي قام علـى إصدارها
الـصحفي الـرائـد روفــائيل بـطي مـنبـراً
لـبـث أفـكــــارهـم فـيـمــــا تعــــرض الـبــطـي
لـلاعـــتـــــــداء ضـــــــربـــــــاً مـــن قـــبـل شـقـــــــاة
الـــسعـيــــدي، هل كــــان الـبــطـي مــــؤمـنــــاً
بـأفكار أولئك الـساسة، علمـا أن جريدة
الـــبـلاد لـــم تــكـــن ذات شـهـــــــــرة تـــــــــذكـــــــــر

حينذاك؟ 
الــسيــد الحـسـني: - نـعم هــذا صحـيح،
اسـتخــدم روفــائـيل بـطـي أفكــار هــؤلاء
الساسة لا حبا في قضايا البلاد العامة
ولـكن كــسبـا في تــرويج جـريــدته، وحقـا
أقـول أنه كــان ينـشـر في جـريـدته بـعض
الامــــــور الــتــي لا يـعلــم عــن أســبــــــابهــــــا
ومقدماتها، وإنمـا كان يرى الرأي العام
ســــابحـــاً فـيهـــا، وكـــان بـحكـم الـضـــرورة

فيْ عــام 1946 قــدمـت بــريـطــانـيــا مــســودة
المعاهدة الى حكومة صدقي باشا المصرية
لغــرض تجــديــد معــاهـــدة 1935 فتـصــدت
لهـا القـوى الـوطنيـة والجـامعـات المصـريـة
مـا أدى الى استـقالة صـدقي باشـا وهروبه
والغــــاء المعـــاهـــدة الـتـي سـمـيـت معـــاهـــدة
)صـدقـي ـ بيـغن( في ذلك الـزمـن وصلتـني
مجلـة مصرية عـن طريق البريـد لا أتذكر

اسمها.. 
ــــــارة عــن رجـل كــــــانــت صــــــورة الـغـلاف عــب
عـملاق مفـتـــول العـضلات يمــسك بـيـــديه
معـولاً، وفي أسـفل الصـورة جـرذان صغيـرة
رؤوسهــا الــوزراء بـضـمـنهـم صــدقـي بــاشــا
يـرتدون الـطرابـيش. وفي الأعلـى مانـشيت
عــريــض )عنــدمـــا ينـتفـض الــشعـب( بعــد
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الـــسعـيــــد يقــــول لـفهــــد: بـــشرفي أســــويـك وزيــــر اذا تــــركـت الـــشـيــــوعـيــــة 
 ازهـــــر الــنـــــاصـــــري

خفـــض الحكـم بمـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز الـــى
الـــسجـن المـــؤبـــد علـــى فهـــد و زكـي بــسـيـم
وإبراهيم نـاجي 15 سنة، وكـلهم بالأشغال

الشاقة.

بــالجلــوس علـى كــرسي، وطـلب له عـصيـر
ــــا مــضــــرب عــن ـــــرتقــــال.. قـــــال فهــــد: أن ب
الطعـام، أجـابه: هــذا لا يضـر بـإضـرابك..
كتـبت الـصحف: ان فهـد يـرتـدي قـميـصـاً
ابيـض وبنـطلـونـاً خــاكيــاً ونعـالا، ونـشـرت
صــورته في الـصحـف، ومن المــوقــوفـين معه
ضــابـط هــو عــزيــز عـبـــدالهــادي عـــزّ علـيه
المنظـر فأرسل الـيه بدلـة زرقاء مقلـّمة مع
قـميـص وحــذاء، وقــد ارتــدى هــذه البــدلــة
آخـــر مـــرة عـنـــدمـــا أخـــذوه الــــى المحكـمـــة
العـرفيـة من سـجن الكـوت.. وقـد شـاهـدت

ذلك. 
حـضــرت مـجمــوعــة من المحــامـين للــدفــاع
عـنه، ولكـن الشـرطـة هـددتهم فـانـسحبـوا،
وبقي المحــامي مهـدي الازري، فـطلـب منه
فهـــد ان ينـسـحب لأنـه من أنـصــار الحــزب
وحكـم عليه سنـة سجـن.. وكانـت الصحف
تـنقل سيـر المحـاكمـة طـوال ايـام المحـاكمـة
وأحيـاناً تـصدر مـلحقاً مـسائيـاً.. فحكمت
المحكـمـــة بـــالإعــــدام علــــى كل مـن يــــوسف
سلمان وزكي بسيم وابراهيم ناجي وتبرئة
زوجـته. وقــد أرسل الحـزب، بمـذكـرات الـى
الحكــومــات العـــالميــة والــى الأمم المـتحــدة
يـنــاشـــدون بهـــا انقــاذ حـيـــاة فهــد ورفـــاقه.
ونـتــيجــــة لــضغــط الــــرأي العــــام العــــالمـي،
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يــوم الـسـبت حــسب الــديــانــة الـيهــوديــة..
واستقـالـت وزارة العمــري.. ثم ألف نـوري
الـسعيـد وزارته وطـلب احضـار فهـد مسـاءً
الـى داره، ليقـنعه بتـرك الـشيـوعيـة، وقـال
ـــــركــت ـــــر اذا ت ــــشـــــرفي أســـــويـك وزي له: )ب
الشيـوعية(! أجـابه فهد: )تحلف بـشرفك
ــــوري ــــو بــــشــــرف الانــكلــيــــز(! فــــطلــب ن ل

اخراجه. 
جــاء بمــذكــرات نـــاجي شـــوكت: في الــسنــة
الـثــانـيــة لاقــامـتـنـــا في سجـن أبـي غــريـب،
ــــــوعــيــين ــــشــي قــــــررت الحـكــــــومــــــة نـقـل ال
العــراقيين مـن سجن )نقـرة الـسلمـان( في
الـبـــدايـــة الجـنـــوبـيـــة الـــى جـــوارنـــا في أبـي
غــــريـــب تمهــيــــداً لمحــــاكــمـــتهــم، ولـكـــنهــــا
وضـعتـهم في الـبنــايــة المقــابلــة لــسجـننــا،
وكـانت بنـايتهم أحـسن حـالاً من بنـايتنـا،
فقــــد كــــانـت فــيهــــا مــــراحـيـــض ومغــــاسل
اعـتيـاديــة في الاقل.. وكنـا نـتبـادل وايــاهم
الــتحـيــــات والمجــــامـلات بقــــدر مــــا كــــانـت
ـــــســـمـح ــــظـــــــروف، وكـــــــان ي ـــــســـمـح بـه ال ت
لعـــائـلاتهـم بـــزيــــارتهـم مـــرة في الاسـبـــوع،
وكــــان علــــى رأس هــــؤلاء يــــوسـف سلـمــــان
المعروف بـ )فهـد(.. وعنـد تقديم فهـد الى
محكـمة الجـزاء الكبـرى، كان مـضربـاً عن
الــــطعـــــام، فــــســـمح رئــيــــس المحـكــمــــــة له
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السـويدي، وشكلهـا أرشد العمـري، فأغلب
الأحزاب الـوطنـية المجـازة ـ حزب الـوطني
الــــديمقـــراطـي ، وحـــزب الـــشعـب، وحـــزب
ـــــوطــنــي ـ وأغـلقـــت صحـفهـــــا الاتحـــــاد ال
ــــة، وكــــذلـك ــــوطــنــي وكــــذلـك الـــصـحف ال
أغلقـت الـنقـــابـــات واعــتقل قـــادتهـــا. كـمـــا
اعتقل قادة حـزب التحرر الـوطني حسين
الــشـبـيـبــي ومحـمـــد حــسـين أبــــو العـيــس
وســـالـم عـبـيـــد الـنعـمـــان وكــــذلك اعـتـقل
يــوسف زنحــة سكـــرتيــر عــصبــة مكــافحــة
الــصهـيــونـيـــة وأغلقـت الــصحـيفـــة والمقــر
وحكم عليهم أربع سنوات، وكذلك أغلقت
دار الحـكـمــــة واعــتقـل العــــاملــــون فــيهــــا.
وشددت شرطة نوري السعيد من حملتها
حـتــــى ألقـي القـبــض علـــى داود الــصــــائغ
الــــذي يعـتـبـــر حــــزبه الحـــزب الــشـيـــوعـي
الـشــرعي، ولمــا سـُئل في الـتحقـيق هـل أنت
فهـد.. أجـاب بـالـنفي.. واسـتمـرت شـرطـة
نـوري الـسعيـد حـملتهـا بــالتفـتيـش حتـى
تم القاء القبض على فهد وزكي بسيم في
دار الـصيـدلي إبــراهيم نـاجي يـوم الـسبت
ومــن أجل ابعـــاد الـصـيـــدلـي بـــراهـيـم عـن
تـهمــة الــشيـــوعيــة، أفــاد فهــد ان إبــراهـيم
صــديـق زكي ودعــانــا الــى الغــذاء الـتبـيت
وهو الغـذاء الذي يطـبخ يوم الجمعـة الى

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

فـشل بـريطـانيـا في مصـر، أرادت ان تجـرب
حظها في العراق، عرضـت مسودة المعاهدة
في البلاط وبـدأت تمهـّد الـسلطـة لـتمـريـر
المعــاهــدة.. وأول عـمل اقــالــة وزارة تــوفـيق

ـــــــــــــــد ـــــي ـــــــــــســع ـــــــــــــــوري ال ـن ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدـ ــــــــهــ ـف ـ


